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وجو ذخر الادب العربي بمولفات في 
الرحلات في کل العصور. وهي 
لش تعتبر مصادر لها آهمیتها في 
الكتابة التاريخية» لأنها تنفرد بتسجیل دقائق 
الامور عن حياة الجتمعات التي عنتهاء 
وقد كان نصيب بلادنا في مؤلفات الرحالة 
يشكل La‏ تک رز وخاصة في العصور 
الوسطى Lay‏ نلحظ أن السودانيين لم 
یلعبوا وا كبيراً في نقل أحوال المجتمعات 
الاسلامية وغیرها بل اقتصر التألیف عندهم 
في علوم العربية والحدیث والتفسیر وعلوم 
القصة والکلام والعقيدة والتجوید مع الاکثار 
في التصوف وکذلك کتبوا القلیل من التراجم. 
ویبدو أن هذاء آعني عدم الكتابة عن 

الأمم الاخری, مشاهد الآن مع الفارق حيث 
ظهرت المؤلفات التي تناولت حياة المجتمعات 
الاخری بأقلام سودانية» Sly‏ كان ما ألف 
منها لا يصلمن حيث ASI‏ إلىمايصدر في 
البلدان العربیة‌مثلا. ولعل مرجع ذلك يعود إلى 
طبيعة المجتمع السوداني وغلبة التصوف عليه 
والذي كد انب عكر من تفكير العلماء 
وصعوبة المواصلات وعدم متابعتهم ما ينشر 
خارج البلاد.وامام هذا الجذبفإن العثور على 
کتاب في الرحلات يعد بمثابة العثور على کنز 
ثمين في قاع بحر بعد کب عناء. 


أثر الحجاز: 

یعتبر الحجاز أحد رواقد الفکر 
السوداني» فمن الحجاز وقد الكثير من 
العلماء ونشروا التصوف والعلوم العربية, 
وتتلمذ بعض علماء السودان على علماء 
الحجاز, بجانب أن مكة مهیط الوحي وأرض 
الرسول» ومقصد السلمین من کل صوب 
وفج. وزيارة الکعبة إحدى الارکان الرئیسیه 
في الاسلام. 

والطريقة السمانية التي ينتمي إليها 
المؤلق أدخلها القطب الكبير أحمد الطیب 
البشير في بلادنا بعد أن درسها في المدينة 
على يد الشيخ محمد عبدالكريم السماتي 
وبعد أن التقى بعلماء مكة وتتلمذ علیهم» ثم 
انتقل إلى المدينة ليلتقي بشيخه وأستاذه 
مؤسس السمانية. ولعل ما سردتاه من 
ارتباط السمانية بمكة والمدينة يقسر لقا 
اهتمام الشيخ بتأليف كتاب في الرحلات عن 
هذه البلاد. 

والحق أن المسلمين كانوا ولا زالوا 
يتطلعون شوقاً إلى زيارة قبر الرسول, وف 
سبیلها تحملوا مشاق الطريق في وقت لم تكن 
وسائل المواصلات قد تيسرت بعد. وقد 
وصف الکثیرون منهم ما شاهدوه في 
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موبعاتهم» Se‏ كن ال نز 
وقف على بعضها قبل أن يكتب کتابه daa‏ 
بيتما كان بقية العلماء والصالحين من بلادنا 
الذين زاروا الحجاز عندما عادوا إكتفوا 
بحفظ اتطباعاتهم في ذاكرتهم. والحديث عنها 
في بعض المناسبات دون أن يتعدى ذلك إلى 
تدوينه كما فعل الشيخ الذي قدم خدمات 
جليلة للفكر السوداني بتأليفه هذه الرحلة 
ال 1 

وقبل أن نشرع في وصف هذا الكتاب 
pull‏ نسال: هل كتب الشيخ هذا الكتاب 
بعد عودته دفعة واحدة؟ وهل دون ما شاهده 
ي حينه ام كتبها من ذاکرته بعد عودته؟ 
الکتاب مجرد ملاحظات دونها LS‏ 

بعض کتب الرحلات. al‏ كان 
مدعمة Sol‏ والتنقیب كما 
یفعل السائح الذي لا يكتفي بالنقل الجرد. 

يبدو لي أن الشیخ کتب هذا بعد عودته, 
ورجع إلى بعض الولفات عن Be‏ والمدينة 
Lay‏ آراء العلماء في الحج وأحكامه وشروطه 
ان الكتاب حوى الكثير من آراء العلماء 
وأقوالهم وكتبهم» وهو مدعم بالتصوص مما 
يوحي إلى أنه امعان On‏ المصادر في 
التالتف وتقل منها واستشهد ببعضها وهذا 
لا يتسر له أثناء رحلته. وان كان هذا 
لا يمتع أن يكون قد سجل بعض ملاحظاته 
سواء عند بدء الرحلة أو وهو في مكة 
والمدينة. 
والشيخ عبدالمحمود نور الدائم مؤلف هذه 
الرحلة أديب وعالم ولغوي له دور واضح في 


سرت رالد واتعالم 


تطویر ونشر الطريقة السمانية وك را 
وا تا في الفکر السوداني» فقد آلف حوالي 
ثمانين کتاباً في التراجم والتصوف وغيرهاء 
وله بالدار الكثير من المؤلفات الحفوظة التي 
نامل أن تری النور قريباً. 


وصف المخطوطة: * 

کم هذه لو 315113 
واخد ننکون الجرم او 
والجزء الثاني من ee‏ من القطع 
الصغير وقد کتبت بخط دقبق على ورقة 
عادية بمداد أسود مع تعليقات بالهوامش. 
lain,‏ مرتبة ومرقمة ومعقبة. وعدد 
peal‏ بتراوح ابن ۲۶ ۲ سوا یا 
صفحات القصائد التي تصل سطررها إلى 
٩‏ سطراً في الاغلب. وعدا صفحة القدمة في 
الجزء الأول (۲۲ سطراً) وآخرها ۸ سطور. 
آسلوب الکتاب: 


يسير الکتاب من آوله إلى نهايته على وتيرة 
واحدة دون مراعاة للفواصل والفقرات( 
والفصول والأبواب مما یجعل مهمة القاریء 
عسيرة بعض الشيء. 


من ۳ صفحة» 


* هذه النسخه التي اعتعدنا علبها صورت بدار الونائق عن نسخة اصلية مودعة عند الشیخ محمد عظیم ابن 
1 اثآ المؤلف الذي إليه بعود الفضل في اقتناء الدار الكثير من آثار الشیخ عبدالحمود. (دار الوثائق السودانية العدد۲)- 


(le 2‏ یشیم BENS‏ 
re :‏ على Rs is ces ae‏ 
: : ئة (ماية) والسفائن 
ی والکباثر (eee‏ . والیاء أحياتاً 
راجعة والهاء في آخر الكلمة ترسم هكذا 
(سم) ولا يستعمل الهاء الدائرية.. وقد 
لاحظت أنه يستعمل عند وضع النقط على 
(التاء والثاء والشين) هذه العلامة () ولا 
يضعها مفرقة ولكن هذه ليست قاعدة ثابتة 
عنده. كذلك يضع النقطتين على الياء والشدة 
في (اليّ) تمييزا لها من(الى) حرف الجر. 
والمدة عبارة عن همزة على السطر يليها ألف 
(ءالاخر) كما إنه يضعها حيث لا حاجة إليها 
مثل: (الدعاء. . الجزاتر.. ماع)۱) وذلك سنا 
على أسلوب عصره ولا یستعمل الهمزة على 
اثالف» ویستعمل التاء الفتوحة Jos‏ التاء 
الربوطة في (السمات)(). 


الجزء الاول: 

| يبدأ المؤلف هذا الجزء بعد الحمدلة 
والصلولة مبيناً موضوع الکتاب بقوله: «هذا 
کتاب آلفته في رحلتي للبلاد الشرقية للحج 
وزيارة خير البرية. وهو مشتمل على علوم 
فقهية وطرايق حكمية وحكايات مرضية وغير 
ذلك مما فيه تبصرة لأهل eRe‏ ری تالكر 
لبلاد الشرق». 

ثم ذكر بدء (aia,‏ من طابت المحمية, 
ووصف كرم أهل السودان وحسن ترحابهم 
به في كل البلاد التي مر بهاء ٠‏ وأثناء ذلك 
أورد أسماء لزعماء قبائل ومريدين للسمانية 
مما يدل على انتشار هذه الطريقة في مناطق 
كثيرة وهنا أورد ما ذكره الشيخ عن 
إصرار أحد المشايخ لاستضافتهم مما يعد 
صورة صادقة عن الكرم السوداني ومكانة 
رجل الدين حينذاك: «وقبل وصولنا تلقانا 
على مسافة بعيدة الخليفة أحمد بن حمد 
خليفة ولد الماجد مع كوره وعجزه. وقد أحب 
أن يكون نزولنا عنده. وإشتد في ذلك حتى 
مسك الدابة التي أنا عليها بنفسه 
2 فاستحييت منه ووافقته على غرضه في أن 


ویذکر hie‏ لاد Bs‏ جرا م 
الجمعة وان اکثر اعتقاد اهلها في | 
ات وص الس سس لت 


رسوم shel‏ والإجراءات E‏ المتبعة 
إذ ذاك وتوجههم للوابور بعد أن دا 
الاجرة الخاصة بهم وبالتلا 
الأمنية والكرنتينة (والبزیورت) «, 


ا وجعله E ea‏ 
الوا سته عفر (LG EE‏ ۱ 


واشار إل الاء العلذب الستخرج 
المالح وطريقة تکریره ثم وقوف الباخرة 
بور سودان (الشیخ برغوت) لسبب 
وما تبع ذلك من أخذ البعض للکرنتینه. 

وبعد أن وصل إلى جدة كان أول ما سال 
عنه أهل الطریقة وزارت قابرهم وقد وقف E‏ 
أمام باب زاوية الحد تلامذه القطب السمانی ۲ 
محمد عبد الكريم السماني, وكانت مغلقة ول 


ا ida fa)‏ تحو المائة د 
وعلیها سور ولها آبواب علیها عساکر 
وشرابهم من ماء الامطار (ص 
ذلك الصفحات عن الاحرام وآراء العلماء فيه 
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والسالك الختلفه للوافدین من شتی 
الجهات. 

وبعد الصفحة ونصف الصفحة آشار إلى 
مسیرهم للبیت الحرام بعد الاحرام والتلبية, 
وذکر أن الطریق من جدة إلى Ke‏ كثيرة الاء 
والطعام» لأن العساکر هناك «لهم مواضع کل 
موضع قريب من الآخرء وقي کل واحد قهوة 
وطعام وشراب للذي بشتري والبعض للاجر 
| هو الثواب فقط لا شراء قيه ولا بیم()». 

ومضی في رحلته تغمره السعادة والسرور 
قما أن اقترپ من مكة ضحوة من النهار بعد 
آلسری ليلا حتی اتی حمام مكة ومکث 
بیتهم مدة دون استیحاش.. ثم انتقل إلى 
شرح ما یتعلق بالفسل وأقوال الطماء 
والروایات المختلفة. وكلها تدل على سعة 
اطلاعه وما ورد من أحكام وشروح في هذا 
الباب جدیربان یقراءلانه شرحها تم بأسلوب 


diane‏ وداضح. 


ریخ خ العرب والعالم 


ام درمان 


ويلي ذلك حکم تقبیل الحجر الاسود وآراء 
العلماء. ثم الطواف وأحكامه وشروطه وآراء 
الأئمة, والصلاة في الکعبة والوقوف بعرفة 
(ص (YIN‏ 

وقد ذكر أن بناء الکعية مر بعشر(؟ 
مراحل إلى أن انتهی بالحجاج بن یوسف 
(ص ۳۷) Si,‏ من قاموا ببنائه وأن GS‏ 
ملك اليمن هو آول من كسا الكعبة کاملة يعد 
أن عزم على هدمها لما تكبر عليه أهلها 
فأصيب بداء أعيا الاطباء. ولم يحصل له 
شفاء إلا بعد أن رجع عن عزمه على الهدم 
(TAGS)‏ وكذلك أورد سببا لا يخلو من 
الطرافة عن سبب سواد كسوة الكعبة فقال: 
ats‏ يشيرالى أنه فقد أناسأًكانوا حوله فلبس 
السودان Gyo‏ عليهم. 

وبعد أن أورد طرفاً عن العمرة وشروطها 
وزمانها إلخ أشار إلى زيارتهم لقبور بعض آل 


البیت والصحابة والاولیاء منهم السید محمد 
عثمان اليرغني وأولاده فالسید جعفر وغیره 
والشیخ حبیب بن إمام والشیخ محمد القاسي 
وغير مؤلاء ممن لا يحصون عدداً. 

إنتهى هذا الجزء بزيارة مسقط رأس 
الرسول وهو في القرية وموضعه مشهور 
بسوق الليل» وهو موضع مثل التنور الصغير 
وعليه قبة عظيمة فاخرة جداً وبقربه مسقط 
وه دنا عر کرد الله وجهه.. الخ. ثم 
تحدث عن طواف الوداع» وسبب مشروعیته 
فقال: «وهذا آخر ما آوردناه من رحلتنا من 
الجزء الأول في رحلتنا-مكة لحمية ويليه 
الجزء الثاني وهو من مكة إلى المدينة المنورة. 
ثم إلى البلاد السودانية» (ص (EY EY‏ 
الجزء التاني: 

عرضنا في الجزء الأول بدء الرحلة التي 
قام بها الشیخ إلى مكة Gass,‏ مراحلها إلى 
أن وقفنا معه عند طواف الوداع. وف هذا 
الجزء نتابع بقية رحلته إلى المدينة النورة ثم 
Gage‏ إلى البلاد السودانیة. 

يبدأ هذا الجزء بعد البسملة والحمدلة 
بمقدمة في فضل زيارة النبي (ص) Bs‏ بیان 
الآداب التي تطلب من الزائر والجاور. 

سافر الشيخ من مكة بعد الفراغ من 
الحج قاصداً زيارة النبي (ص) في یی 
الخمیس سبع وعشرین خلت من ذي الحجة 
عام أربع وعشرین من بعد الثلثمانة والالف 
ووصل جدة في poe‏ الجمعة من اليوم الثاني 
فاقام Gui‏ ثلاثة أيام ثم رکب البحر مع كثير 
من الحجاج «وهم ما بين أبيض وأسود 
والأكثر من هؤلاء من السودانيين» ويذكر أن 
نزاعاً وانشقاقاً حصل بينهم قام هو بالتوفيق 
بين الفريقين» وأنشد قصيدة في الرسول ذكر 
فيها أبياتاً في التآلف والمحبة.. (ص١).‏ 

وما أن فرغ هؤلاء حتى راعه أن جماعة 

من أهل اليمن يكثرون من الصلاة على النبي 
ولا يذكرون أصحابه فعرف pel‏ من الشيعة 
الزیدية ویعد آن بذک Uk él‏ منهم چاء 
إليه وعجز عن الرد على سواله يشير إلى آراء 
al‏ السنة في خلافة على والأحاديث التي 


مكة المكرمة 


يستند عليها الشيعة في أحقيته بالخلافة. 

ثم استانف رحلته, {iy‏ أنه عندما وقف 
الستبوك )3 القاموس: السنبوق: زورق 
صغير) عن المسير لانقطاع الريح ذعر 
الناس وضجواء أمر تلاميذه بقراءة مولدهم 
«الفيض السحري والبيان السحريء مما 
كان سبباً في تهدئة الخواطر وازدیاد الريح 
Ge)‏ ۰)۱۲ 

وبعد وصولهم إلى رابغ وصف القائم 
باحکامه وهو من أيادي علي LAL‏ سید مكة 
وشریفها ووصف بلدا بالقرب Ge‏ وإنه 
مشتعل على سوق وجامع وانه خصب كثير 
المياه والنخل والزرع والخضر «وهو بلد آمن 
كثير الثمرات, وفیه مسیل كانه التیل في 
العرض تجري به میاه الامطار عند نزولها في 


الجبال إلى البحر ولها دوي عند تزولها - 


کدوي الرعد وحوله زرع». 
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المدينة النورة 


كم استأنف رحلته بعد (قامة دامت أياماً, 
ووصف أهوال الطریق وانعدام الامن, 
وضرورة الزاد والاسلحة النارية والرجال 
واتفاق الكلمة «فمن غفل عن ذلك فهلالکه 
اقرب من سلامته» (ص ۱۳). 

وبعد أن يعدد ما في بعض الکتب عن 
رابغ وغيره یذکر بعض الرؤى النامية» وزيارة 
الشیخ محمد حسن السمان له. وما تبع ذلك 
من استضافته لهم في بيته رغم وجود 
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الكرنتينة» وذلك اعتماداً مته على الله تعالى» 
ويذكر أن الشيخ أنزلهم في بيت أبي بكر 
الصديق وهذا cull‏ هو المشهور بزاوية 
السمانية آنئذ. ويعدد من تعاقبوا عليها قبل 
الشيخ السمان مثل الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني وجد المؤلف الشيخ أحمد الطيب 
البشير جلس فيها سبع ستوات من بعد 
اخذه الطريقة الصوفیة. 

وتحدث عن الزواية السمانية والشیخ 
محمد حسن السمان وکرمه وصفاته وأولاده 
وتلامذته الذین کانوا یحیون الليالي بالذکر 
ومنزلته عند Jal‏ المدينة. وداره التي یسکن 
فيها «ومي واسعة جدأء وإنها مشتملة على 
تسو غ وخلاوي للفقراء وغیرهم؛ 
(ص ۱۸) وقد آقام الشیخ في هذه الزاوية 
وشاهد حب الریدین aly‏ الدينة والذین 
أتوا إليهم من کل جانب لاسیما القاطنین 
poll‏ الشریف من علماء وطلبة وعباد» 
وکذلك مشائخ الطرق الصوفية كالرفاعي 
والصاوي والسمانية والأحمدية وغيرهم, 
وهناك آخذ عليهم الطريقة (السمانیة) 
جماعات كثيرة وهم على ple‏ ونور من 
ربهم(». 

وقد عثر الشيخ في خزانة أحد المشائخ 
على مخطوطة جالية الكرب المنجية في العطب 
الوسيلة المنسوبة لشيخ الطريقة محمد 
عبدالكريم محمد الخضري لاشتماله (الكتاب 
الأول) على المباحث الدقيقة والمعاني الرفيعة 
ال 
وأشار إلى أن الكتابين لم یدخلا السودان 
لوقت تأليفه هذا الکتاب» oly‏ الشيخ عندما 
رای ميله أحضر نساخاً وبذل له من نفسه 
ما أرضاه به من الال. ووعده بإرساله إليه 
حين رأى منه الاستعجال(*). 

ثم يعدد الشيخ أسماء من قاموا بزيارتهم 
من السودانيين والعلماء والعساكر والحكام 
وغيرهم من أهل العلم والفضل, ون حلقات 
الذكر التي تنشد قيها أسفارهم وأورادهم 
قرأ نبذأ من مؤلفاته التي نالت إعجاب 
الناس «وراعهم أن يكون هتاك مولفات() 


الاولیاء والصحابة وأولاد الرسول وقد ذکر 
بعض العلومات عن الاضرحة والاباره ثم 
يودع الرسول (Ge)‏ ویستاذنه في السفر إلى 
بلاده, وهو خجل مضطرب, ویستطرد في 
وصف رحیله وكرم الاعراب YY!‏ والذین 
أخذوا السمانية لمكة ومجيء محتسب 
السوق ومصاحبة أهل المدينة لقافلتهم إلى 
منتصف النهار وقد عاد الشيخ وأتباعه بعد 
ذلك سالكين طريقاً وصقه بانه أحسن الطرق 
إلى رابغ, وما تبع ذلك من حجر صحي 
وسفرهم إلى موضع الوابور ثم السقر إلى 
السودان. 

ينتقل بعد ذلك ليذكر عن وصولهم 
لكبوشية ولقاء أحد تلاميذهم لهم» وإقامتهم 
في بیته. ومن قاموا باکرامهم من المريدين 
ومن تدرفوا عليهم هناك_ويذكر أسماء AS‏ 
من الریدین والعلماء وشندي وودرملي ثم 
دقوم بزيارة بعض العلماء منهم جده الشیخ 
أحمد الطیب البشير «فکان نزولنا عند... 
الشیخ الریح بن الحاج أحمد النهوري, 
ومنه توجهنا في جمع AS‏ من فقراء الطريقة 
إلى ضریح القطب الشيخ أحمد الطیب 
البشیر». 


الهوامش 


۱ 
0 كان هذا الاسلوب شائعاً قديماً. 

(۲) ترد هكذا في عنوان الكتاب. 

.)۱۹۰۹( ه‎ ٤٤٣١ تي القعدة‎ ٤ كان ذلك في‎ )٤( 
أظنه بقصد ونجت.‎ )5( 

)٩(‏ هكذا وردت العبارة بالاصل. 


كر المؤلف أن هناك رايأ يذهب إلى أن بناء العكبة مر بإثني عشرة مرة فالحاديةعشرة لصاحب مكة الشريفة وا 
et‏ 


عشرة للسلطان مراد. 


(A)‏ اورد المؤلف في الاصل آسماء كثيرة لبعض العلماء الشاهیر من بلدان 


المؤخاة.. إلخ. مما لا يتسع له الجال هنا. 


)4( المخطوط المذكور يرد ضمن مجموعة الشيخ عبدالمحمود ومعنى هذا أن الشيخ وق بوعده له وأرسله إليه مما 


Lips‏ للتعاون في مجال الثقافة. 


(۱۰) المؤلفات المقصودة هي «الروض البهيج» و «العرف المطيرء و «شرب الطاس و وبالدار تسخ منها. 


من ذلك السطور الأولى من المقدمة في الجزمین. 


دواوین 2 . ثم يذكر خرو 
ند التلامیذ ‏ 


منهاالتقانا سکانها وأو! 1 
کاله محبة و(جلال كدي من التلا 

ثم ذکر إكرام جميع سکان طابت. 
تأخر عن ذلك أحد الا لعذر. 


بالارة الثمينة ن اتتا إل ف 
الیوم الثامن والعشرین من شهر ace‏ ني 1 
عام االخسته رانششرین فز نش surah‏ 


الحا اي 
الخطوطة التي تعد فريدة في Gal‏ الرحلات 
بقلم عالم وأديب سوداني د ون 


مختلفة ولبعض علماء الذاهب ویعض طلا 
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